القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني ………………………………… التمهيد

تمهيد

مفهوم القرينة الدلالية لغةً واصطلاحاً .

مفهوم الدلالة لدى القدماء والمحدثين .

مفهوم القرنية في اللغة والاصطلاح :

( 1 )

القرينة لغةً :


عندما نبحث في مادة (قَرَنَ) واشتقاقاتها في معجماتنا اللغويّة القديمة ، نجدها تتضمن معاني عدّة ، تدور جميعها على معنى عام ، هو (الرِفْقَة ، أو الصُحْبَة). ففي العين: ((القَرِينُ: صاحبُكَ الذي يُقارنُك، وقوله (: (مقترنين)(
) ، أي : مُتَقارنين … وقرينة الرجل : امرأته)) (
) . وذكر أيضاً أن معنى ((القَرَنُ: الحبْلُ يُقْرَنً به)) (
) .


وتدل القرينة على الرفقة أيضاً ، فذكر ابن دريد (
) (ت 321هـ) أنه يُقال: ((فلانٌ قرينُ فلانٍ، إذا كان لا يُفارِقُهُ ، والجَمْعُ قُرَناءُ)) .


وأضاف ابن فارس (
) (ت 392هـ) إلى معنى الرفقة معنىً آخر للقرينة ، وهو : النتأُ بقوةٍ وشدَّة .


وشرط الثعالبي (ت 429هـ) لتسمية الحبل بالقَرن ، أن يُعطي معنى الرِفقة بقوله: (( لايُقالُ للحبل قَرْنٌ إلا أن يُقْرَنَ فيهِ بعيرانِ)) (
) .


وفي المجاز ((القَرْنُ بالفتح : مِثْلُكَ في السِنّ، وبالكسر : مِثْلُكَ في الشجاعة، وهم أقرانُهُ وهو قرينهُ في العِلمِ والتجارة … وقَرن بين الحجِّ والعُمرة قِراناً … وأعطاني قَرَناً : بعيرينِ مقرونين)) (
) .


وهذا المعنى ذهب إليه الراغب الأصفهاني ، وهو أن الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين ، أو أشياء في معنىً من المعاني (
) .


فيتبين مما سبق أن التعريفات النحوية والبلاغية لمادة (قرن) ، تؤدي جميعها معنىً واحداً ، وهي : المرافقة للشيء .

( 2 )

القرينة اصطلاحاً :

إن تعريف القرينة في الاصطلاح اللغوي ، لم يلق الاهتمام الكافي من لدن الباحثين ، فلم يتوصل أحد إلى تعريف القرينة تعريفاً مفصلاً وواضحاً ، فبعضهم عرفها بشكل عام على أنها : ((أمر يُشير إلى المطلوب)) (
) ، وبعضهم أعطاها شيئاً من الخصوصية ، فقال : هي ((ما يدل على المراد (
) ، من غير أن يكون صريحاً فيه)) (
) .


وعرّف (مجدي وهبة) (
) القرينة بأنها : ((ما يمنع من إرادة المعنى الأصلي في الجملة)) ، إذ إنها لاتدل على المعنى اللغوي الأصلي ، بل تدل على معنى آخر له خصوصيته ، يتعلق بأمر من الأمور ، ثم عرَّف السياق بأنه : ((تلك الأجزاء التي تسبق النص أو تليه مباشرة ، ويتحدد من خلالها المعنى المقصود))(
) ، وهو تعريف رأت فيه الباحثة (عواطف كنوش) أنه ينطبق على ((القرينة الحالية في العربية)) (
) ، وهذا وهم منها ، إذ إنّ هذا يتعلق بمجرى الكلام ، الذي يقع فيه اللفظ ولذلك فهو تعريف أقرب ما يكون إلى (القرينة السياقية اللفظية) لا القرينة الحالية . 


وعرف الباحث دريد عبد الجليل (
) القرينة بشكل عام بأنها : ((ظاهرة لفظية أو معنوية أو حالية ، يتوصل من خلالها إلى أمن اللبس الناشئ من تركيب المفردات ، بعضها مع بعض في سياقات متقاربة لفظاً أو معنى ، ثم يتم ترجيح حكم على آخر بوساطتها)) . غير أنّ القرائن الدلالية ليست لفظية أو معنوية أو حالية فحسب ، بل هي عقلية أيضاً في مواضع ، ويُتوصّل بها إلى المعنى فضلاً عن أمن اللبس. 


أما القرائن الدلالية فهي قرائن تكشف عن المعنى المراد من اللفظ ، وبيان المراد منه في النص . وبذلك يكون تعريف القرائن اصطلاحاً بأنه : الدليل الذي يصاحب النص فيكشف معناه ، سواء أكان لغوياً أم حالياً أم عقلياً .

مفهوم الدلالة لدى القدماء والمحدثين :

( 3 )
( أ ) مفهوم الدلالة لدى القدماء :

الدلالة لغة :


يُقصد بالدلالة في الاصطلاح اللغوي القديم: ((الدلالةُ: مصدر الدَّليل بالفتح والكسر)) (
) . وهو ((مانستدلُ به ، والدليل: المرشد إلى المطلوب.. ومنه : يا دليل المتحيِّرين أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتُهم – وقد دلَّهُ على الطريق يَدُلُّهُ… أي سدّددهُ إليه أَوصَلَهُ إلى معرفته بهِ))(
). والدلالة على الشيء، هي: ((إظهار المدلول عليه))(
). 


وفي المجاز: ((الدَّال على الخير كفاعله: ودلَّهُ على الصراط المستقيم)) (
).


فنلحظ من التعريفات التي مرّت آنفاً ، أنها تعطي المعنى الذي في تعريف القدامى للقرينة اصطلاحاً ، كما مرّ بنا سابقاً (
) . وهذا يعني أنهم لم يفرقوا من ناحية المعنى بين القرينة والدليل ، من حيث إنَّ كليهما يؤدي إلى المعنى .

( 4 )

الدلالة اصطلاحاً لدى القدماء :


أما الدلالة في الاصطلاح ، فقد عرَّفها الشريف الجرجاني (ت 816هـ)، بأنها: ((كون الشيء بحالة يلزم من العلم به ، العلم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدال ، والثاني هو المدلول)) (
) ، وهذا التعريف لم يبتعد كثيراً عن التعريف اللغوي للدلالة .


والدلالة هي : وحدة تقوم على العلاقة المتبادلة بين عنصرين مرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً ، هما الدال من اللفظ أو غير ، وهو الشيء الذي إذا علم بوجوده ، استدعي انتقال الذهن إلى وجود شيء آخر هو المدلول أو المعنى ، وهو العنصر الثاني (
) .


أما المتكلمون واللغويون ، فقد استعملوا الدلالة بوصفها قرينة لفظية ، أو معنوية تتمثل في السياق ، من ذلك مثلاً جعلها علة من العلل الأربع والعشرين عند النحاة، وهي بمعنى القرينة ، ولذا قال ابن السراج (
) في بيان ذلك : ((ألا ترى أنَّك تقول: زيدٌ اضرِبْهُ ، وزيدٌ تَضرِبُهُ ، فإن كان في موضع الفعل اسم فاعل ، لم تقل إلا زيدٌ ضاربه أنا أو أنت ؛ لأن في تصاريف الفعل ما يدل على المضمر ماهو)).


أما المتكلمون فاستعملوها قرينة لفظية ، أو معنوية ، أو عقلية، أو وضعية. وقرروا هذه العلاقات من خلال المدلول ، والمدلول عليه ، والعلاقة بينهما، فسمّوها: الدلالة اللفظية ، والدلالة المعنوية ، وغير ذلك (
) .


أما البلاغيون ، فقد ذكروا وجوه الدلالة باسم (وجوه البيان) ، قال الجاحظ (ت 255هـ) : ((وجميع أصناف الدَّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد : أولها اللفظ ، ثم الإشارة ، ثمَّ العقد ، ثم الخطّ، ثُمّ الحال التي تسمى نصبةً ، والنِّصبة هي الحال الدّالة)) (
) .


فنلحظ مما سبق أن الدلالة مصطلح قديم استعمله اللغويون وغيرهم للتعبير عن المعنى ، وله قرائن تكشف عنه ، تتمثل في السياقين اللفظي والحالي ، فضلاً عن دلالة العقل ، وهناك ترابط بين المصطلح القديم ، والحديث فهو لم يخرج عنه؛ بل يدور في فلكه .

 ( 5 )

(ب) مفهوم الدلالة لدى المحدثين:


أما الدلالة لدى المحدثين فهي أدق وأوسع مما كانت عليه قديماً ، إذ ارتبطت بعلم الدلالة (Semantics) ، وهي تُعنى بمعالجة قضايا الدلالة بمفهوم العلم وبمناهج بحثه الخاصة، وعلى أيدي لغويين مختصين .


وتعني الدلالة في علم اللغة الحديث : ((قدرةُ الكلمة الواحدة في التعبير عن مدلولات متعددة)) (
) ، ويسمى العلم الذي يتناولها علم الدلالة ، وهو أحد فروع علم اللغة: ((الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى)) (
) . 


وقد ظهرت بوادر هذا العلم منذ أواسط القرن التاسع عشر ، ومن الذين أسهموا في وضع أسسه (ماكس مولر) ، ثم (بريل) في أواخر القرن التاسع عشر. الذي كان أول من استعمل مصطلح (Semantic) لدراسة المعنى (
) . وكانت له رسالة بحث فيها الدلالة في طائفة من ألفاظ اللغات القديمة التي تنتمي إلى الفصيلة الهندية- الأوربية . ثم تلاه (ريتشاردز وأوجدن) اللذان طوّرا النظرية الإشارية التي تُنسب إليهما في كتابهما المهم (معنى المعنى) ، الذي له قيمة علمية كبيرة لدى المهتمين بدلالة الألفاظ ، وذلك بسبب معالجتهما في الكتاب ((مشاكل الدلالة من نواحيها المتعددة المعقدة، ويبحثانها في ضوء النُظم الاجتماعية ، وفي ضوء علم النفس من شعور وعاطفة ، … ولم يكد ينتهي النصف الأول من القرن العشرين حتى شهدنا قوماً من غير اللغويين يقتحمون مجال البحث الدلالي ، ويدلون فيه بدلوهم ، متأثرين في ذلك بما احترفوه من مهن أو تخصصوا به من دراسة)) (
) .


أما الجهود العربية في بحوث الدلالة ، فتستفيد مما جَدَّ من نظريات ، وما قُدِّم من أبحاث ، وما ظهر من نتائج ، فهو نزر يسير قياساً لما نُشر في اللغات الأخرى (
) .


وإلى معرفة تفصيل البحث في هذا الموضوع ، والى الفرق بين الدلالة والمعنى . فقد فُصل القول فيها بشكل وافٍ جداً ، في البحث الدلالي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث (اللسانيات) (
) . 
(�)       من قوله تعالى:(فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلـئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ( الزخرف / 53 .


(�)       العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي 3/1469-1470 (قَرَنَ) .


(�)       العين 3/1468 (قَرَنَ) .


(�)       جمهرة اللغة ، ابن دريد 2/408 (رقن) .


(�)       ينظر : معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس 6/76 (قرن) .


(�)       فقه اللغة وسر العربية ، الثعالبي : 17 . 


(�)       أساس البلاغة ، الزمخشري : 505 (قَرَنَ) ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الراغب الأصفهاني : 667 (قَرَنَ) .


(�)       مفردات (الراغب) : 667 (قرن) .


(�)       التعريفات ، الشريف الجرجاني 4/174 .


(�)       دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد 7/711 .


(�)       معجم لغة الفقهاء ، محمد رواس : 362 . 


(�)       معجم المصطلحات العربية ، مجدي وهبة : 288 .


(�)	المصدر نفسه .


(�)       ينظر: الدلالة السياقية ، عواطف كنوش : 46 .


(�)       القرائن النحوية ، (رسالة ماجستير) : 4 . 


(�)       العين 1/591 (دل) .


(�)       مفردات (الراغب) : 173 (دل) ، ولسان العرب ، ابن منظور 11/247-249 (دلل)، والكليات ، أبو البقاء : 180، وتاج العروس في جواهر القاموس ، الزبيدي 7/323-324.


(�)       الحدود في النحو (ضمن رسائل في النحو واللغة) ، الرماني: 38 .


(�)       أساس البلاغة : 193 (دلل) . 


(�)	ينظر : البحث : 7-8 .


(�)	التعريفات : 61 ، وينظر : كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي 2/284 .


(�)	ينظر: البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي، رجاء عبد الرازق الرفاعي (رسالة ماجستير) : 115 . 


(�)	الأصول في النحو ، ابن السراج 1/80 . 


(�)	ينظر: جامع العلوم ، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري 2/106 .


(�)	البيان والتبيين ، الجاحظ 1/76 .


(�)	دور الكلمة في اللغة ، ستيفن اولمان : 129 .


(�)       علم الدلالة ، الدكتور أحمد مختار عمر : 11 . 


(�)       ينظر: المصدر نفسه : 21 – 22 .


(�)       دلالة الألفاظ ، إبراهيم أنيس : 4 . 


(�)       ينظر : علم الدلالة ، د. أحمد مختار عمر : 6 .


(�)       ينظر: البحث الدلالي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث (اللسانيات) ، مشكور العوادي: 23 – الخ ، (رسالة ماجستير) ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، والبحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ابتهال كاصد الزيدي ، (أطروحة دكتوراه) ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 2004 : 14-16
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